
نســيج إســطنبول يفيــض بالآمــال والأحلام
ية السور

, كتوبر كتبه سوراج شارما |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة فرشــاة يبــدعها علــى قمــاش اللوحــة، يشعــر “ذو الفقــار شعــراني” ــام، ومــع كــل ضرب في هــذه الأي
بالامتنان، فهو ببساطة ممتن لقدرته على مواصلة العمل الذي يحبه ويتقنه.

الحال لم يكن كذلك قبل عام من الآن عندما كان يعيش في مسقط رأسه في دمشق، وحينها قبضت
عليـه مجموعـة مـن الأشخـاص الذيـن يرتـدون ثيابًـا مـدنيًا، وأوسـعوه ضربًـا وشتمًـا، “عنـدما أنظـر إلى
الوراء، أتذكر بأنني كنت أحاول حماية يداي من خلال ترك رأسي ووجهي يتلقيان ضرباتهم القاسية،

لهذه الدرجة كنت أخشى فقدان قدرتي على الرسم مرة أخرى”، يقول ذو الفقار.

كان هذا الهجوم القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اقتنع ذو الفقار على إثره بأن خياره الوحيد
ينحصر في مغادرة سورية حتى تحسن الظروف التي تمر بها بلاده التي تمزقها الحرب، وفعلاً، في أواخر
عام ، تمكن من الإبحار على متن إحدى السفن التي انطلقت من ميناء مرسين التركي، ليحط

رحاله في وجهته المقصودة، إسطنبول.

ــدًا مــا إذا كــان ك في خضــم الظلام النفسي الــدامس الــذي كــان يعيشــه ذو الفقــار، لم يكــن الأخــير متأ
Arthere) ســـيحصل علـــى فرصـــة ليرســـم مـــرة أخـــرى، وهنـــا جـــاءت مبـــادرة آرت هـــير إســـطنبول
Istanbul)، وهي من بنات أفكار المهاجر السوري عمر بيرقدار، لبث النور في الظلام الذي يخيم على
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حياة ذو الفقار.

Arthere) الفنــان الســوري عمــر بيرقــدار الــذي كــان خلــف فكــرة افتتــاح معــرض آرت هــير إســطنبول
(Istanbul

مركز فنون متعدد الأغراض

يـة دمشـق، جـاء إلى إسـطنبول في عـام  نتيجـة بيرقـدار، الـذي ينحـدر أيضًـا مـن العاصـمة السور
لقلقه بشكل أساسي حول مستقبل ابنه البالغ من العمر  أعوام، فهو لا يريد لابنه أن يشب في

مناخ تسود فيه عقلية “التعبير محكوم بخطر الموت”.

لكونه صيدلي بالتدريب، مصور متعطش، وفنان، قرر بيرقدار افتتاح مركزًا من شأنه أن يخدم أغراضًا
متعددة في ذات الوقت؛ فالمركز يخدم كاستوديو عمل مفتوح أمام أترابه من السوريين غير القادرين
علـى إيجـاد مساحـة للعمـل، كمـا يحـاول أيضًـا تغيـير المفـاهيم السائـدة حـول السـوريين الـتي تشكلـت

أساسًا من الصورة الإعلامية، التي تبين بؤس وعوز ويأس السوريين.

في ديسمبر ، افتتح بيرقدار أبواب آرت هير إسطنبول (Arthere Istanbul)، وهو مركز يخدم
كمعرض فني واستوديو ومقهى، ولاستنكافه عن الحصول على تمويل خارجي خشية أن يؤدي ذلك
إلى إحداث ضغط لسلوك خط سياسي معين يقيّد مشاركة الفنانين، اعتمد بيرقدار على فكرة إشراك

جميع الفنانين للمساعدة في إعداد قائمة طعام قادرة على توفير لمحة عن ثقافة الطبخ في بلاده.



“هذا مفهوم جديد بالنسبة لنا جميعًا، أردت أن أخلق مساحة حيث يستطيع أترابي من الفنانين
السوريين الاستمرار في عملهم، كما أردت أن أقدم صورة مختلفة عن السوريين أمام الأتراك”، يقول
بيرقدار، ويتابع “الفكرة تتمثل بتعريف السوريين والأتراك وباقي الأشخاص من مختلف الجنسيات
يـد أن نكـون يـد أن نثبـت أن السـوريين لا يمثلـون بكليّتهـم حـالات خيريـة، نر علـى بعضهـم البعـض، نر

منتجين ونقدم أعمالاً للمجتمعات التي نعيش فيها”.

بـــالرغم ممـــا تقـــدم، يحـــرص بيرقـــدار علـــى ضمـــان أن الـــتركيز الـــذي يســـتقطبه آرت هـــير إســـطنبول
(Arthere Istanbul) لا ينبـع بحـد ذاتـه مـن كـون هـذا المركـز مُفتتـح ومُـدار مـن قِبـل السـوريين، بـل
لكونه يضم فنانين وأشخاصًا عاديين، “نحن لا نصب تركيزنا على الجانب السوري، نريد أن يكون
يــون ســتأتي لاحقًــا مشروعنــا معروفًــا بفنــه الــذي يقــدمه، والجــو الــذي يكتنفــه، وحقيقــة أننــا سور

وستفرض نفسها بجميع الأحوال”.

آمال

يــة، ولكنــه، وفي خضــم ســمع ذو الفقــار عــن مــشروع بيرقــدار مــن بعــض الفنــانين الأصــدقاء في سور
محنته، نسي هذا المشروع تمامًا، وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى إسطنبول، تذكر المشروع وسعى
للتواصل مع مؤسسه، “كان الحديث مع عمر مدهشًا، لقد كانت رؤيته حول المشروع تتطابق مع

أحلامي بالضبط، وهنا فجأة بزغت فرصتي لمعاودة الرسم مرة أخرى”، يقول ذو الفقار.

يشير ذو الفقار بأن أثر آرت هير إسطنبول (Arthere Istanbul) لم يقتصر على السماح له بالرسم
مرة أخرى، بل كان لهذا المشروع اليد الطولى في مساعدته في التغلب على مزاجه الظلامي الذي كان
يخـشى أن يتسرب وينعكـس علـى أعمـاله، “كـل شيء مـررت بـه أثـر بي بشـدة نفسـيًا، وبطبيعـة الحـال
هذه الظلامية كان يمكن أن تنطبع في أعمالي، ولكن معتقداتي وأفكاري أثبتت بأنها أقوى من الخوف

الذي كان يعتريني”.

يشير ذو الفقار بأن المستقبل مازال يكتنفه الغموض الكثيف، ومع ذلك فإنه مصمم أن يفعل ما في
ية وزملائه في أماكن أخرى، ويردف موضحًا بأن مشروع آرت وسعه لمساعدة والديه وأشقائه في سور

هير إسطنبول (Arthere Istanbul) قدم له يد العون، لذا فإنه يأمل بأن يستمر بالتوسع والنمو.

يـن، أحـاول فعـل ذلـك بطريقـتي الخاصـة، مـن خلال كـوني “أود أن أساعـد أسرتي وأبنـاء جلـدتي الآخر
فنانًا”، يقول ذو الفقار.

مكافأة غير متوقعة

توفيق حميدي هو أحد خريجي كلية الفنون الجميلة في حلب عام ، وبعد تخرجه فورًا، أدرك
بأن مستقبله يكمن خا بلاده، لذا اغتنم أول فرصة أتُيحت له لمغادرة البلاد حاطًا رحاله في المملكة

العربية السعودية، حيث عمل هناك في معرض فني قبل أن يقرر الانتقال إلى إسطنبول.

“الحيـاة كـانت أسـهل عمليًـا في المملكـة العربيـة السـعودية، لأنهـم هنـاك يتحـدثون ذات لغتنـا، كمـا أن



العمل هناك يدر المزيد من المال، ولكن بذات الوقت، العيش بالسعودية صعب لرجل شاب وأعزب،
لذلك قررت الانتقال إلى إسطنبول”، يقول توفيق.

توفيق حميدي يقف أمام إحدى أعماله في معرض آرت هير إسطنبول

وصــل توفيــق إلى إســطنبول في عــام ، وأمــضى بضعــة أشهــر هائمًــا علــى وجــه في المدينــة دون
هدف، “أنا لا أتكلم لغة البلاد، لذلك لم يكن بإمكاني القيام بأي شيء سوى التسكع في المدينة، ومن

ثم سمعت عن آرت هير إسطنبول، مما ساعد على تحويل حياتي في جميع المناحي”.

توفيق يعمل في مجال الرسم ويعيش في مقر آرت هير إسطنبول على حد سواء، “إنه لشيء رائع،
يمكنني أن أرسم بالتلازم مع حصولي على فرصة مناقشة أمور كثيرة مع الفنانين الآخرين، كما أنني

أساعد في تسيير أمور المقهى هنا كأي شخص آخر”، يقول توفيق.

يشــير توفيــق بأنــه يشعــر حاليًــا بســعادة غــامرة، ويعتــبر نفســه محظوظًــا للغايــة، خاصــة عنــدما يــرى
ينـة نضـالات أبنـاء جلـدته الذيـن يحـاولون بيـأس الوصـول إلى أوروبـا، حيـث يقـول “تلـك المشاهـد حز
حقًا، لقد أتيحت لي فرصة الذهاب سابقًا إلى أوروبا عندما كانت الأمور أسهل بكثير، ولكنني قررت أن

أبقى هنا، أود أن أسافر إلى أوروبا في يوم من الأيام ولكن كزائر فقط، لا أن أسعى للبقاء هناك”.

جسر الهوة ما بين الثقافات



الفنانة أويكو دوغان، هي حلقة الوصل التركية في معرض آرت هير إسطنبول، حيث سمعت عن هذا
المشروع من خلال صديقة زوجة عمر، وسحرتها فكرة المشروع فورًا، “إنها طريقة رائعة للتعرف على
يــد عــن الثقافــات الأخــرى” تقــول دوغــان، وتتــابع “المــشروع يــوفر لنــا، نحــن الأتــراك، فرصــة لمعرفــة المز
جيراننا، فنحن نتمسك بتلك الأفكار المسبقة، الخاطئة بمعظمها، عن السوريين والعرب بشكل عام،

ونعتقد بأننا نعرف كل شيء عنهم، ولكننا في الواقع لا نعرف سوى القليل”.

تشير دوغان بأنه كان يمكن أن يكون من الأسهل على المشروع أن يوظف أشخاصًا مختصين للعمل
في مطبخ المقهى، ولكن خطة إشراك الفنانين في أعمال المطبخ خلقت نوعًا من التعاضد الطبيعي.

“الأمر لا يقتصر على تعلمي لأشياء جديدة مع مواصلتي بالرسم ضمن المشروع، بل إنني أتعلم أيضًا
الكثير عن العمل الجماعي من خلال جهودنا المشتركة ضمن المطبخ، ومع ذلك، فإننا نعيش بعض
اللحظات المختلفة، ففي بعض الأحيان، وفي خضم محاولتنا لطبخ طعام ما، ينتهي بنا المطاف بحرق

الطعام”.

توضـح دوغـان بـأن المبـادرة نجحـت، إلى حـد مـا، بتغيـير المفـاهيم حـول السـوريين، ولكنهـا تعـترف بـأن
الوصول إلى تأثير أوسع سوف يستغرق الكثير من الوقت، “منذ أيام فقط دخلت سيدتان ثريتان إلى
المعرض، وعندما علمتا بأن العديد من الفنانين الذين يعملون بالمشروع هم من السوريين، أعربتا عن
صدمتها، لأنهما لم تتوقعا بأن السوريين يمكن أن يكونوا طبيعيين للغاية، وبالرغم من الغضب الذي

اعتراني جراّء هذا الموقف، إلا أنه يؤكد بأنه يتعين علينا القيام بالكثير من العمل”، تقول دوغان.

المـشروع اسـتطاع بالفعـل عكـس انطباعًـا جيـدًا في الحـي الـذي يقـع ضمنـه، حيـث يقـول محمد، الشـاب
الـذي يعمـل في محـل البقالـة الـذي يقـع علـى بعـد بضعـة شـوا مـن مركـز الفنـون، بأنـه يتصـادف في
بعــض الأحيــان مــع بعــض الفنــانين الســوريين، ويجــدهم ودوديــن ومتعــاونين للغايــة، “إنهــم يبــدون
سعداء، ولا يتدخلون فيما لا يعنيهم، الأشخاص الذين قابلتهم لطفاء للغاية” يقول محمد، ويتابع “ما
نسـمعه علـى الـدوام هـو أن السـوريين موجـودين في جميـع أنحـاء البلاد للتسـول أو مـا شـابه، ولكـن

هؤلاء الأشخاص لا يبدون كذلك”.

حلم ف دمشق

ــز يعرضــون أعمــالهم علــى الجــدران محــددين أســعارها وفــق مــا يناســبهم، ــانين في المرك ــع الفن جمي
وعائدات المقهى تذهب لتغطية نفقات المركز، وفضلاً عن ذلك، ينظم المركز أيضًا ورش عمل مختلفة

وأنشطة ثقافية أخرى، كالليالي الموسيقية الخاصة، وأنشطة بناء الأثاث.

يرى بيرقدار مشروع آرت هير إسطنبول كخطوة أولى لتحقيق أحلامه حول اليوم الذي يستطيع فيه
يــة ليفتتــح فيهــا فرعًــا لآرت هــير في دمشــق، حيــث يقــول “أســعى لذلــك اليــوم الــذي العــودة إلى سور
نستطيع فيه تطبيق مفهوم آرت هير في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث نعمل جميعًا على
الانخراط في مجال التبادل الثقافي على نطاق أوسع، ولكن الأهم من ذلك كله، هو أنني أسعى لرؤية

آرت هير دمشق”.
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